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المدى الثقافي

أحمد خلف
كـــان للـــولع الــشـــديـــد بمـطـــالعـــة
الاســاطيــر والحكـايـات الـشعـبيـة،
وقـــــصـــــص الالـهــــــــــة تحــــــــــديــــــــــدا
وصـــراعهـــا الـــدرامــي مع بعــضهـــا
البـعض مـن اجل الاستـيلاء علـى
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 ترجمة / عادل العامل 
يـبــدو أن جــائــزة نـــوبل للأدب تــتجه لأن
تكــون من نـصيـب التـشـاؤمـيين الــشيـوخ
الملهـمين الـســريعـي الغـضب، مـثل  سـول
بيلو ، ف.س. نـَيبول ، أو هـارولد بـنتر ، و
Jose مـن هـنــا فــإن خــوزيه ســارامــاغــو
 Saramagoمـنـــاسـب جـــداً . و مـع أنه
ــــــر في مــنـفــي في الـكــنــــــاري ـ و كــمــــــا عــبَّ
محـــاضــــرته في جـــائـــزة نــــوبل " بــسـبـب
الـرقابـة الحكـوميـة البـرتغـاليـة للإنجيل
وفقــاً لـلمـسـيح ) 1991 ( "  ـ فــإنه يـبقــى
صــوت البــرتغــال . و الفقــرتــان الأوليَــان
من تلك المحـاضرة تـستحقـان الاقتـباس
تفــصــيـلاً ، إذ أنهــمــــا تـلخــصــــان الــــروح
القـــومـيـــة ، بـــالإضـــافـــة إلـــى الـــروائـي

القومي . 
" لقــد ولــدتُ في عــائلــة فلاحـين لا أرض
لهـم ، في أزينهـاغــا ، و هي قـريــة صغيـرة

في مقاطعة 
ريباتيجـو ، على الضفـة اليمنـى من نهر
ألمــونــدو ، حــالـيــاً 100 كـم شـمــال شــرقـي

ليشبونة . و كان 
والـــداي خـــوزيه دي ســـوســـا و مـــاريـــا دا
بيـدَيد . و كـان سيكـون خوزيه دي سـوسا
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نجاح الجبيلي
إذا كــنــت قـــــرأت " الـــــديـكـــــامــيـــــرون "
لـبـــوكـــاشـيـــو فــســـوف تـتـمـتع بـــروايـــة
ـــــــــام في الــــتـلال" لجــــين "عــــــــشـــــــــرة أي
سمـايلي أكثـر مما لـو لم تقـرأها. إن
رواية "سمايلي" تحـاكي موقف وبناء
القـــصـــص المجــمــــــوعــــــة المــــــدهـــــشــــــة
لبـوكــاشيــو التـي كتـبت في عـام 1350
م. والـدليل على ديـنها لبوكـاشيو هو
عنــوانهــا  )فــالــديكــاميــرون مـعنــاهــا
"الأيــام العـشـرة" في الإغـريـقيــة غيـر
المهـذبـة( والعبـارة الأكثـر وضـوحـاً في
صــــــــدر الــــــــروايــــــــة المـقـــتـــبــــــســــــــة مـــن
الــديكــاميــرون. في كتـاب "بـوكــاشيـو"
هـنــــاك 10 شخــصـيـــات )سـبع نــســـاء
وثلاثـــــة رجـــــال( هـــــربـــــوا مــن المـــــوت
الأسـود )الطـاعـون(، الـذي انـتشـر في
"فلــورنسـا" ، إلـى بـيت ريفـي. وهنـاك
قـضـــوا الـــوقـت في حكـــايـــة القـصـص
بينهـم. وفي نسخـة "سمـايلـي" فنحن
في لــوس أنجلـوس الحــديثـة. مـاكـس
هـو كاتب سينـاريو في هولـيوود يغدق
بكـرم علــى مجمـوعــة  من الـضيـوف
بـضـمـنهـم عــشـيقـته وابـنـته ووكــيله،
وهــم يلــتقــــون لـيـــشــــربــــوا ويـــــأكلــــوا
ويـتـبـــادلــــوا الحكـــايـــات بـيـنهـم، ثـم ،
مـثل أسلافـهم الإيـطـــاليـين، يعــودون
إلـى شقـقهم الخـاصــة. هنــاك طبعـاً
10 شخــصـيــــات ومــثل نــظـيــــرتهــــا أو
نمـوذجهـا الأولي تقـسم الـروايـة إلـى
10 أيــام مـن إقــامـتهـم المــؤقـتــة الـتـي
يقـضـــونهــــا في الكــسل. إن الانـتقـــال
من "توسكانـي" إلى كاليفـورنيا يبدو
سـهلاً. فــــالمــــروج والـيـنــــابـيـع للـبـيـت
القروسطي تصبح البـركة والحديقة
اليـابانـية لـبيت مـاكس المـشرف عـلى
الــــــــوادي الــــضـــيـق. وإطــــــــار أحــــــــداث
قــصــص بـــوكـــاشـيـــو هـــو رعــــوي لكـن
العـمـل يفـتــتح بــــوصـف للــطــــاعــــون
الــذي يهـرب الـرواة مـنه. شخـصيـات
سمـايلي هـي أيضـاً مفصـولـة سـرديـاً
عـن عــــالـم أشــــد عـتـمــــة. تـتـــسـكع في
الـبــركــة كـــأي مكــان آخــر كــشف عـنه
غـزو العراق )يـوم المفتـتح هو 24 آذار
2004( وتحاول أن تنسى هذا لكن في
الـيـــوم الخـــامــس تـثـــور المـنـــاقــشـــات.
فـبعـض الــشخـصـيـــات تـتـنـــافــس مع
بعـضهـا لـوصف أحــداث التـفجيـرات
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محنة فينوس... والشذرات المضيئة في الاساطيركـــــــــــــــــــــــــــاتــــــــــب وكــــــــــتـــــــــــــــــــــــــــاب

)ايه فـينـــوس الحبـيبــة.. مــا اضـيق الــسبـيل الى الـنجــاة.. ومــا اوسع درب الخـطـيئــة؟!(
ــــــانـــتـهــــــا مـــن قــــــداســـتـهــــــا وصـــي
الانـتهـــاك المبــاشــر لهـــا. عنــدئــذ
ــــر وجـــــدت الا مفــــر مــن تـــصــــدي
الـروايـة )محنــة فينـوس( بعبـارة
شــــاملــــة وقــــاطعــــة لـكل اشـكــــال
الانــشغـــال بـــالـبـــدائل المـبـــاشـــرة،
فكـــان الـتـصـــديـــر الـــذي حـملـته
الـرواية في صفحـاتها الاولـى قد
جــــــاء كــــــالآتــي: " لاجــــــدوى مــن
ـــــا ـــــدائـل في واقعــن الـــبحــث عــن ب
الـيـــومـي عـن اشخـــاص واحـــداث
هـذا الـنص لأنه اسـتمـد عنـاصـر
تــــألـيـفه مـن: الخــــرافــــة اصلاً.."
وبهـــذا أوهـمـت القـــارئ وأوهـمـت
نفــسـي بـــأنـنـي انجـــزت مـــا يجـب
علي ان اصـنعه لحمـايـة الـروايـة
مـن ان تـــسـفح فـكــــرتهــــا وتغــــدو
شـــائعــــة ، بل اردت لهـــا الحفـــاظ
علـى تلك اللحظة الـتي تتجسد
فــيهــــا روح الــــدهـــشــــة واشــتغــــال
المخيلـة والمنـاجـاة غيـر المتـوقعـة.
ان لغــــة الــــروايــــة كــــانــت تفــــرض
نفـــسهــــا علــــى الــــورق، أي يمـكـن
القــــول ان لغــــة فـيـنــــوس كــــانـت
تكـتـبـنـي ولـم اكـتـبهـــا انـــا ضـمـن
تـخطـيط مـسبـق بل عمـلت علـى
تــــزجـيــتهــــا، المخــيلــــة والــثقــــافــــة
ــــة الـلغــــة ذات ــــأهــمــي ــــوعــي ب وال

النبرة الاسطورية المتعالية. 
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وصياغتها الفنية التي يحق لها
اســــتـخـــــــــــــدام كـل الـــــــــــــوســـــــــــــائـل
والمـرجعيـات والمصـادر التـاريخيـة
او الاســطــــوريــــة والخــــرافـيــــة بل
وحــتــــى المــــوروث الــــشعــبــي. كــــان
تــألـيف الــروايــة يـتقــدم علــى كل
شيء فـالروائـي الحصيف يـنبغي
ان يـسـتغل كل الــسبل والـوســائل
الممـكنــة والمتـاحـة والمـتخـيلــة من
اجـل كتــابــة روايــة تجـســد صــوته
ـــــذا يــنـــبغـــي تفـــــويــت الخـــــاص، ل
الفــرصــة امــام القــارئ مـن وضع
ــــة عــــاشــت مـعه في ــــدائـل واقعــي ب
الـسـلطـة الـسيــاسيـة او خـارجهـا
وتمتعـت بحضـور شـريـر او وجـود
نافع للناس على مستوى الواقع
المعـيــش في المـــاضـي او الحـــاضـــر،
ــــدائل اذا مــــا تــــورط في هــــذه الـب
خلقها القـارئ واستبدلهـا برموز
الــــروايــــة الـتــي تعـتـمــــد الـبـنــــاء
الاسطوري والاستفادة من الارث
ــــرســمــي الحـكــــائــي الــــشعــبــي وال
المعــــروفـين أو غـيــــرهـمــــا، اذا مــــا
حـــدثـت عـملـيـــة الاسـتـبـــدال بـين
اشـخـــــــــــاص الـــــــــــواقـع والالـهـــــــــــة
الاسـطــوريــة، فــأن اولـــى مهـمــات
الـروايـة بـاعتبـارهـا تـنطـوي علـى
ـــــاســـي بل ســـــر اجــتــمـــــاعــي وســي
ـــــى واخلاقــي ، هــــــو الحفــــــاظ عل
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ليـتجـســد ذلـك كله في روايــة ذات
بنـاء أسطـوري لكـنه البنـاء الذي
ــــــــواقـع ــــــــى ارض ال ــــــــد ال ــــــســـتـــن ي
ــــة.. مـــــا العــمل اذن؟ مــــا الـــصلــب
العمل والاسـاطير العـراقية التي
تتعـرض للالهـة ، كلهـا ، معـروفـة
ومقروءة ومـدروسة بل تكاد تكون
ــــاس، مــن آلهــــة شـــــائعــــة بــين الــن
الخـصـب والميــاه، الــى آلهــة الحب
والجمـال وصـولاً الـى آلهـة الـشـر
ـــــا ـــــدمـــــار واذا مـــــا اســتــثــمـــــرن وال
ــــة هــــذه في ـــــر العــــراقــي الاســــاطــي
ـــــة، ســـــوف نجـــــد مــن يــتــمــم رواي
النص خـلال قراءتـه اذا ما ركـزنا
معــرفـتنــا بــاســـاطيــرنــا فقـط بل
سـيكــون تــرجـيع المـعنـــى وتفكـيك
ـــــراً وربمـــــا يـفقـــــد ـــــى يــــســي المــبــن
الـــروائـي )خـلال القــــراءة( سحـــر
الكـتـــابـــة وســـرهـــا الـــذي لانـــريـــد
فـضـحه دفعـــة واحـــدة للـمــتلقـي،
نريد ان نحافظ على نكهة ونبرة
في الـســرد ذات خصـوصيـة ودلالـة
تـعنـينــا وحــدنــا، اذن ، لامفــر من
اللجوء الى الاساطير الاغريقية
والـيــونــانـيـــة، وعلــى هـــذا وضعـت
نـصب عـيني ان لـيسـت الاسطـورة
والحفاظ علـى وحدتهـا البـنائـية
او مسـاحتهـا التاريـخية هـو المهم
في الـكتــابــة، بـل صنــاعــة الــروايــة
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المــــركــــز الاول في مجـمـع الالهــــة،
كان هذا الولع بالمطالعة و

مـتــــابعــــة المــصــــائــــر الـتـي انــتهـت
ــــة قــــد حــــدد ــــات مــــأســــاوي نهــــاي
الـسمات الاساسية لطبيعة ونبرة
ـــــوس( وقـــــد ـــــة فــيــن ــــــة )محــن رواي
انــطــــوى بعــض هــــذه الحـكــــايــــات
ـــــى جـــــانــب مــن ــــــر عل والاســـــاطــي
الـسخـريـة اللاذعـة، المـريــرة، التي
تحمل طـابعاً مأسـاوياً ، فأن هذه
الـسخــريــة وتلك المــأســاة ، كــانتــا
بحـاجـة مـاسـة جـداً الـى دخـولنـا
المـبـــاشــــر علـيهـــا لـتـفكــيك بـنـيـــة
ـــــة او الاســـطـــــورة ، كـــــان الحـكـــــاي
ـــــص مــــن تـلــك يــــنــــبـغــــي الــــتـخـل
الاسـتـعلائـيــــة الفـــائــضــــة لعـــالـم
ـــــــــى ذاتـه الاســــطـــــــــورة المـغـلـق عـل
وتحــويـل تلك الـشــذرات المـضـيئــة
في الاســـاطيــر الــى حكــايـــة تمتــد
وتـنشـئ جسـراً مـتينـاً مع الـواقع،
صلـة وصل مع مـا عـانـاه ويعـانيه
شعـبـنـــا مــن ويلات فـــاقـت حـــدود
ــــواقع او المـمـكـن تــصــــوره، وهـي ال
معـانـاة مـا زالـت تتعــاظم وتـزداد
وتـيـــرتهــا الــدمــويــة حــدة وشــدة،
وعـلــــيـه، يــــنــــبـغــــي لمـلــــمــــــــــة تـلــك
المفــــاصل والاجـــزاء الاســطـــوريـــة
وادخــالهــا في بــوتقــة خــاصـــة من
الحكي )المتخيل والواقعي ايضا(
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  الروائي البرتغالي ساراماغو .. 
ــــة "   ــــرؤي ـيرة " ال ــــة الأخ ــــزي ــــرم ه ال ـت ـ  في رواي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

  و قـد تغيـرت البـرتغال بـشكل كبـير مـنذ
ثــورة عــام 1974 ، و لكـن لـيــس في خـيــال
Seed شـعرائهـا الكبـار . و تشكل" الـرؤية
ــــــشــــــــرت لأول مــــــــرة في  ) " ingالــتــي نُ
الـبرتغـال في عام 2004 ، و تـرجمـتها الآن
علـى نحـو قـديـر مـارغــريت جَل كـوستـا (
قطعة مصاحبة لـ " العمى " 1995 ، التي
وضُِعت في بلاد مـن دون اسم ، و هي هـذه

نفسها كما هو واضح . 
و هـي روايــة مـن نــصفـين ، الأول حكــايــة
رمــزيــة للـثــورة و القـمع . فــأكـثــر مـن 70
ــــالمــئــــة مــن المــصــــوتــين في انــتخــــابــــات ب
العاصمة البلـدية يعيدون أوراق الاقتراع
فارغـةً . فتقـوم الحكومـة ، المتـوجسـة من
خسـارة تفويـضها ، و أكـثر من هـذا غياب

اللاشرعية ، أو أية أدلة على مؤامرة 
إجــرامـيــة ، بــإجــراء انـتخــابــات أخــرى ،
التي تعيـد اقتراعاً فارغاً بنسبة 83 بالمئة
. فـتنـسـحب الـسلـطــات المــدنيــة ، في فــزع
أعمـى ، من العـاصمـة ، و تُحـكم إغلاقهـا
بـالأسلاك الشـائكة ، ثم تـزرع  قنابل     "
إرهابيـة " في محطتهـا للسكـة الحديـدية

.
أمــا النـصف الثـانـي من الـروايــة فيـنظـر
إلـــــــــى الـــــــــوضـع مــن الــــطـــــــــرف الآخـــــــــر
لـلتـليـسكــوب ، حيـث تقـوم الـسلـطـات ، و
فد أنذرتها رسالة استنكار ، بإرسال فرقة

اغتيال إلى المدينة ، يقودها شرطي 
ــــاً و يــنــتهــي به الأمــــر لأن يـكـــــون مهــــذب
شــريفــاً ـ الأمــر الــذي لا يجـعله صــالحــاً

كثيراً ـ و تصبح القصة 
شخــصيــة إلــى حــد كـبيــر . و لقــد سجل
ســـارامـــاغــــو في محـــاضـــرة نـــوبـل تلـك ،
بالمـناسـبة ، أن والـده انتـقل  في عام 1924
بــالعــائلــة إلــى لـيــشـبــونــة ، " حـيـث بــدأ
العـمل شــرطـيــاً ، و هـي وظـيفــة لـم تكـن
تـستلزم مـواصفات أدبيـة ' ) و هو تـعبير
شــــــائع آنـــــذاك ( أكــثـــــر مــن القـــــراءة ، و

الكتابة ، و الحساب " . 
و النصفـان يكـوِّنان كلاًّ مـسليـاً و مثـيراً .
و هي روايــة أســاسيــة بــالأحــرى ، و تبــدو

معمولة على 
نحـوٍ عـرَضي ، أي مـن غيــر قصـد ، و ذات
خـصوصـية بـرتغـاليـة كليـاً ، لكنهـا تتّـَسم

بالطابع الإنساني 
العـالمي . و قـد تكـون مـؤذيـةً و خـاليـة من
الــذوق إلــى حــد معـيـب ، و لكـن إذا بــذل
المــــــرء جـهــــــده فــــــإنـه يمـكــنـه عـلــــــى وجـه
الاحــتــمــــال حــتــــى أن يـكــتــــشف أضـعف
صــدىً مـن أصــداء " دولـتـنــا الجــديــدة "

نحن . 
Telegraph    / عن
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الـوثـائق الـرسـميـة الأخُـَر ، الاحـتيـال ،
الغرامة ، التسجيل ، 

الوقت القانـوني المناسب ... مرحباً بك
، خوزيه الصغير ، في " الدولة الجديدة
" لأنطـونيـو سـالازار ، و هــو نظــام حكم
فـــاشـي  ) في الـبــــرتغـــال 1932ـ1968 ( ،

الحاكم بمشاركة الجيش 
و الكنيسة ، الـذي ستعيش تحته للـ 50

سنة القادمة ...
saud إن الخــســارة مفـتــاح إلــى ســوداد
" ،fado  ـ كــمــــا هــي إلــــى فــــادوdade 
الأغنيـة الكئيبة البرتغالية " ـ  فالكاتب
و الـبلاد تلازمهمـا خسـارتـان كبيـرتـان .

الأعمق هي كسوف الأمبراطورية ، 
انحــدار القــرون ؛ أمــا الخـســارة الأكثــر
مبـاشرةً ، فهي الدكتاتـورية الطويلة . و
الإثـنان يـغرسـان معـاً أمةً عـلى انـفراد ،
مطرودة . و لقد تخـيل ساراماغو ، في "
الـــــطـــــــــــوف الحـجـــــــــــري " 1986 ، بـلاده
تـنفـصـل عن قــارتهــا ، منـســاقــةً بـعيــداً
بــــاتجــــاه جــــزر الأزور ، غــيـــــر ملائــمــــة

لمجموعة متمدنة من البشر ، 
جـــزيـــرة وهـم كـــافـكـــوي ، مـلهـــىً لــيلـي

للفساد ، و الخيانة ، و الاضطهاد. 
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اسـمي لو لم يقم المـسجل ، بمبادرةٍ منه ،
بــإضــافـــة اللقـب الــذي كــانـت أســرة أبـي
معـروفـة به في القـريـة ، و هـو سـارامـاغـو.
وعلي أن أضـيف هنـا أن سـارامـاغــو نبـات
عـشـبي بـري ، له أوراق تــستخــدم في تلك
الأيــام عـنــد الحــاجــة كغــذاء بــالـنــسـبــة
للـفقــراء . و لـم أدرك أن اسـمــي الكـــامل

هو خوزيه دي سوسا 
سـاراماغو ، حتى سن السابعة ، حين كان
عـلي أن أقــدم وثـيقــة تعــريف في المــدرســة

الابتدائية ... 
" و علــى كل حــال ، لم تـكن هـذه مــشكلـة
الهـويـة الــوحيـدة الـتي كـانـت مقــدرةً لي

عند الولادة . 
فـمع أنـي أتـيـت إلــى هــذا العــالـم يــوم 16
تــشــــريــن الــثــــانــي 1922 ، فــــإن وثــــائقــي

الرسمية تبين أنني 
ولــدت بعــد هــذا بـيــومـين ، أي في الـيــوم
الثــامن عـشــر . و بفـضل هــذا الاحـتيــال

التافه تخلصت أسرتي 
من دفع الغـرامـة الـواجبـة لعـدم قيـامهـا
بتـسجـيل مــولــدي قي الــوقـت القــانــوني

المناسب . " 
وثــيقـــة الــتعــــريف ، مــشـــاكـل الهـــويـــة ،
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في رواية ) عشرة أيام في التلال(

جـين سـمايلي تـنقل قـصـص بــوكــاشـيــو إلى كــالـيفــورنـيــا
ضحــيـــــة الإغـــــاظـــــة الــثـــــابــتـــــة غــيـــــر
الضـروريـة تمـامــاً للحب فـإنه يـشتق
تجديـداً فريـداً من "الحـديث الـسار"
.والآن فهـــــو يقـــــدم هـــــذه الأحـــــاديــث
الخـيـــالـيـــة كـتـلهـيـــة لأولــئك الـــذيـن
"يـــشــــوبهـم الحــــزن" بـــسـبـب "الـتــــوق
لـلحـــب". إنهــــــا حـكــــــايـــــــة القـــصـــص
المـستخدمـة علاجاً ، وسـابقة لـطيفة
بــــالـنـــسـبــــة لـــسـمــــايلـي. والحـب هــــو
ـــــــــــة ــــــــســــب ـــــــــــالــــن الــــتـلـهـف والـقـلـق ب
لــشخـصـيـــاتهــا الـتـي يكـــون العــديــد
مــنهــــا شــــركــــاء لآخــــريـن أو شــــركــــاء
ســــــابقــين أو لــــــديهـــم صلات ســـــريـــــة
ضمن مجـرى الروايـة. هنـاك الكثـير
مـن الجنـس في روايـة "عـشـرة أيـام في
ــــــــاب الـــتـلال" بـــيـــنـــمــــــــا يـــــــســـمـح كـــت
"بوكاشـيو" فقط بمغـازلة أكثـر لطفاً
مع بعـض الـســارديـن. ومع ذلك فــإن
شخــصـيـــات سـمــــايلـي تـــروي بـيــنهـــا
قـصصـاً أخــرى لتــسليــة أنفـسهــا من

آلام العشق.
إن الــتــــشــــــابه بـــين الأصلــي والمـقلـّــــد
يـتيح العـديـد من الأفـراح الـصغيـرة،
إذ تـنهـمـك شخـصـيــات بــوكــاشـيــو في
الـــــولائــم الـلائقـــــة لـكــن الـــــشهــيـــــة ،
يحـاكيـها نـظائـرهم الكـاليـوفورنـيون
المهـووسـون بهـدوء بـالمكـونـات المـمكنـة
المختلفـة للـحمص المـهروس أو الـنوع
الأفــضل مـن حــســـاء الحــــرشف وهـم
يغنـون الـواحـد للآخــر بيـنمـا عـشـاق
الثقـافــة الأكثـر كـسلاً لــدى سمــايلي
يحــاولــون الــوصــول إلــى مــسيـطــرات

الدي في دي في نهاية كل يوم.
إن الديـكاميـرون هي رواية مـضادة –
وعـاء مـصـمم ريــاضيــاً لمجمـوعــة من
الحكايات المختلفة. إنه واسع لكن لا
يـــــوجـــــد ســـــرد أطـــــول. أمـــــا نــــسخـــــة
سـمـــــايلــي الأقل هـنــــدسـيــــة فــتعـيــــد
اكـتـشــاف الــرحــابــة أو الغـنــى الـســار
لهــــذا الـــشـكل. هـنــــاك حــــرفـيــــاً زمـن
للـملء. إن الــديكـــاميــرون طـبعــاً قــد
تعــــــرضـــت للـــــسلــب مــن قــبـل: فقــــــد
اكـتـــشفـت شــــرائح مــنهــــا ســــابقــــاً في
حكـايـات كـنتـربـري ويبـدو أنهــا تمنح
نفــــسهـــــا كـــــأصـل للــمـقلـــــديــن. لـكــن
إحدى المـتع الفريـدة للتقلـيد هي أن
يعــــود بـك إلــــى الـكـتــــاب الــــذي مــنه

استقت المؤلفة متعتها.
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الحـــــــديــثـــــــة الــتــي تــنـــــــاظـــــــر وصـف
بــــــــوكــــــــاشـــيــــــــو لـلـــمــــــــوت في شــــــــوارع
فلــورنـســا.ووسـط ثــروتـهم وبــذخـهم

فإن حديثهم يدعمه القلق.
قبل أن يعـطي الـرومـانـسيـون لكلمـة
"محـاكاة" اسمـاً رديئاً ستـسمي رواية
"عــشــرة أيــام في الـتلال" "محــاكــاة".
فأنت تستعمل كتاباً أقدم قالباُ لك.
) إن روايـــــــــــــــة ســــــمـــــــــــــــايــلــــــي " آلاف
الفـدانـات" وهي الـنسخـة الامـريكيـة
للقــرن العـشــريـن لقـصــة الملـك ليــر
هــو مثـال بـارز آخـر لهــذا النـوع(. إن
مـتعة المحـاكاة تـظهر كـيف أن المؤلف
يتـبع أو يجــول بـعيـــداً عن نمــوذجه،
وكــيـف أن عــنـــــــاصـــــــر الـــــســـــــرد يــتــم

تحديثها.
إن بـــــــوكـــــــاشـــيـــــــو يـــتـــيـح الـفـــــــرصـــــــة
لــــشخـــصــيــــــاته لــتحـكــي القـــصـــص،
ويـنــتهــــز الفــــرصــــة لـكــي يجـمـعهــــا.
وبــاتفــاق مهــذب، فــإن كل واحـــد من
الـــشخــصـيــــات في "الــــديـكــــامـيــــرون"
يــسـمـح لهـــا بــــالقـيـــادة لـيـــوم واحـــد
وتقـرر ثيمـة القصص الـتي يجب أن
تـُحكـى. فيلوستـراتو، الشـاب المضنى
يخـتــار "قـصـصــاً عـن الـنــاس الــذيـن
انـــتهــــــى حـــبهــم بــــــالــــــدمــــــوع". أمــــــا
"ديــونيــو" الجــاف العــاطفــة فـينـسج
قـصصـاً يظهـر فيهـا كيف أن النـساء
يحـتلـن علـــى أزواجهـن" وهلـّم جــرّا.
أمـــــا في روايـــــة جــين ســمــــــايلــي فـــــإن
الأيـــام العــشـــرة يجـــري ســـردهـــا مـن
وجهـات نظـر مختلفـة للشخـصيات.
إن الـتحــولات في العــاطفـة الـتي قـد
نـــــواجـههـــــا بـــصـــــورة اعــتــيـــــاديـــــة في
الروايات مـنظمة وفقـاُ للعادة والكل

يأخذ دوره.
والـــشخـصـيـــات في "الــــديكـــامـيـــرون"
يــسـمح لهــا بــالـتجــوال في الحـــدائق
وهي تتحـدث بعضها مع بعض، لكن
بوكاشيو يسجّل ما يقولون فقط في
جلـســاتهـم الحكـــائيــة. أمــا في روايــة
"عـشــرة أيــام في الـتلال" فـــإننــا نقــرأ
مقـداراً كبـيراً مـنوعـاً من الأحـاديث،
لكن أيضـا قصصاً ، حكـائية أو سيراً
ذاتـيـــة. إن مقــدمــة بــوكــاشـيـــو تقــدم
"الـديكاميرون" كونهـا "تسلية سارة "
بـالنـسبـة لأولئك الـذين "يـوجعهم "
الحـب. وحـين يـكــــون المــــؤلـف نفــــسه
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حصاد المطابع 

تـرد أبحاث الكتـاب الصادر عن الـدار العربية
لـلكـتـــاب بــشـكل عـــام علـــى فكـــرة روجـت لهـــا
بحوث فرنسيـة نشرت فى منـاسبة الاحتفال
بمـرور مــائتـى عــام علــى الحملــة الفـرنــسيـة

عــــــام 1998، وركــــــزت فــــــى
معــظــمهـــــا علـــــى الـــــدور
الحـضارى للحملـة التى
نقلت الحـضارة الغـربية
إلــى الـشــرق الإسلامــى
المــتخـلف، أمــــــا بحـــــوث
الـكــتـــــــاب فهـــــــى علــــــى
الـنقيـض تعيــد تقيـيم
هـــــــــذا الحـــــــــدث المـهـــم
ووضع مـا تـرتـب عليه
مــن آثـــــار ســيـــــاســيـــــة
وثقــافيـة علــى مصـر

والمشرق .

مائتا عام على الحملة الفرنسية
 مــدن الأرض مـثل الـنـســاء/ ومـثل الـبحـيــرات/ غــاضـبــة/ صلفــات/
وأخــرى/ كـمــا الـضــوء فــى هـمــسه/ نــاعـمــات/ هـنــا مــدن فــى عــراء

الجنــون/ هنــا مــدن فــى صفــاء الــسكــون/
وخـلف المـــــدى مـــــدن/ لا تــثــيـــــر اشــتهـــــاء
ــــرتقـــى فـــى كـتــــاب الهـــوي/ الـكلام/ ولا ت

لتكون إذا جئتها وردة/ أو قصيدة.
بهــذا المفـتــتح يقــدم المــؤلف عـبــدالعــزيــز
المقـالح كتـابه، قصـائده وذكـرياته عـن نحو
عـشريـن مديـنة عـربيـة وأجنبـية: القـاهرة،
مكـة، أثـينـا، رومــا، لنـدن، مـراكـش،  بيـروت
باريس، دمـشق، برلـين، الإسكندريـة، بغداد

وغيرها.
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كتاب المدن
تـــالــيف سلام عـبــــد الكـــريم وتقـــديم صـبـــاح
البـزنجـي ومن اصـدارات دار سـدم للـطبـاعـة
والـنـــشــــر يــتحــــدث الـكـتــــاب عـن اشـكــــالـيــــة
الـتــصــــادم بـين الاسـلام والغــــرب . والـكـتــــاب
ملحق بفـصل بعنوان مقـدمات لكيفيـة نشر
الــــــرســــــوم الـكــــــاريـكــــــاتــــــوريــــــة في الـــصـحف

الدنماركية

المقدس والثقافة
ضـمـن مــشـــروع الــتعـــاون المــشـتـــرك بـين اتحـــاد
الادبـاء  ودار الشـؤون الثقـافية صـدرت مجمـوعة

قـصصيـة  حملت عـنوان
)) فـــــراشـــــات بــيــض ((
للقــاص ضـيــاء ســالـم ،
تناولت هموما انسانية
مـنهــا همــوم الــواقع في
الـــــسجـــــون وعــملــيـــــة
اضـــطهـــــــاد ومهــــــانــــــة
الانـــــــســـــــــان وسـحـقـه

نفسيا .
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فراشات بيض


